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المحاضرة الرابعة عشر
  مراجعة عامة
السياسة:  كلمة عربية أصيلة :هي التدبير والقيام بالشيء.(إصلاحه)
في المعنى المعاصر: تدبير شؤون الدولة.
اصطلاحاً   : لها معاني عدة أهمها:
تدبير أمور الدولة – علم أو فن حكم  الدولة.
علم وفن :علم: لما لها من مبادئ وقوانين خاصة تشكل في مجموعها «علم السياسة»
فن : يراد التأكيد أنها لا تنحصر في مجرد تطبيق القوانين النظرية بل تستلزم براعة  معينة تكتسب بالتجربة وبمعرفة قواعد ملموسة معينة 
معنى النظام:   الهيكل الذي ينظم العلاقات بين الحاكمين والمحكومين.
يتشكل من مجموع المؤسسات التي تنظم المجتمع المدني تلك التي  تنظم السلطة ويرد النص على النظام السياسي في دساتير البلاد المختلفة وبذلك :
يتشكل النظام  من : مجموع المؤسسات التي تنظم المجتمع المدني والسلطة والدستور
نظم الحًكم الغربية ( الديمقراطية) :
   أساسها الثورة الفرنسية
   تفترض فكرة الديمقراطية هي :   لمشاركة السياسية لجميع المواطنين 
 وتعتبرها:  المصدر الوحيد للسلطة التشريعية:
علماً مع تعذر اشتراك كافة المواطنين  في تشريع الأحكام والقوانين وتقرير المصير 
 لصعوبة التوصل إلى إجماع في الرأي والفكر لذلك :
فالحكم في الديمقراطية يكون :
 لرأي الأغلبية دائماً مع خضوع الأقلية لرأي الأغلبية 
نجد الحرية المطلقة من أهم مقومات الديمقراطية 
نظم الحكم الشرقية:
 أساسها الفلسفة الماركسية التي تقوم على : نظريته في صراع الطبقات الطبقة المطهدة  طبقة الكادحين ( البروليتاريا ) مع الطبقة البرجوازية فينتصر ون 
ويأخذون السلطة من البرجوازيين (الأغنياء) ويعملون على :  
· إلغاء الملكية الفردية للأرض 
· وفرض الضرائب 
· المساواة في مسئولية العمل 
· إلغاء  حق الإرث 
· لاستيلاء على أملاك المهاجرين والخارجين على الدولة عن طريق انتصار طبقة الكادحين (البروليتاريين) التي تطغى على الطبقة البرجوازية (الأثرياء)
· تسود دكتاتورية البروليتاريا على إلغاء جميع الطبقات.
· التركيز على ملكية الدولة 
· تزايد دور الدولة في مجالات الصناعة والزراعة.
· إزالة الفوارق بين حياة المدينة والريف
· التعليم المجاني 
· الدولة عند ماركس أداة لسيطرة طبقة على أخرى
· تحويل المجتمع إلى مجتمع لا طبقي
نظم الحكم الدكتاتورية : 
· الحكم فيها لفرد دون رقابة عليه. 
· لا رأي للشعب في اتخاذ القرارات
· يعتمد الحاكم على مواهبه ونفوذه الشخصي وأنصاره الحزبيين أو العسكريين
ملحوظة : من الخطأ يقال أن الإسلام نظام ديمقراطي 
لأن:
-الديمقراطية تستبعد حق الله سبحانه في الحكم بين الناس 
-تقوم على أساس أن الشعب مصدر جميع السلطات 
-إصدار الأحكام والقوانين حق خالص للشعب 
-الشعب هو صاحب  السلطة العليا 
· باسم الحرية التي تكفلها الديمقراطية أُبيح كل الزنى – الخمور –الشذوذ
· الحكم في الإسلام لله وحده والتشريع من خصائص ربوبيته وألوهيته  
· الدليل في قوله (إن الحكم إلا لله) 
· الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله
أين توجد مباحث النظام السياسي في الإسلامي :
لقد كتب العلماء في مختلف المذاهب الإسلامية في أسس النظام السياسي الإسلامي 
وقواعده وأحكامه وأطلقوا عليه:
المصطلحات التي تطلق على أسس النظام السياسي :
الولاية –الإمامة الكبرى –السياسة الشرعية –السياسة المدنية
الاحكام السلطانية  
أنواع التأليف في  هذا العلم الشرعي :
أخذ منحيين إثنين غالباً :
  النوع الأول هو :
التأليف الأول :
· كتب الفقه الإسلامي والحديث الشريف
·  بعض المتفرقات ضمن كتب التفسير والعقيدة 
النوع الثاني :هو   التأليف الثاني :
·  كتب مستقلة ومصنفات مفردة في السياسة الشرعية  مثال :
الأحكام السلطانية  -السلوك في سياسة الملوك –تسهيل النظر وتعجيل الظفر:   للماوردي
· الأحكام السلطانية : لأبي يعلى الفراء 
· غياث الأمم  :للجو يني
   السياسة   الشرعية  والحسبة  : لشيخ الإسلام ابن تيمية 
·  الطرق الحكمية في السياسة الشرعية : لابن  قيم الجوزية 

قواعد النظام السياسي الإسلامي
الشورى – الطاعة – العدل – الحرية
حكم الشورى:
نظام :الشورى
· لم يرد نص من الكتاب والسنة بكيفيتها.
· يختلف باختلاف الزمان والمكان.
· ترك الشارع تفعيل النظام لولي الأمر. 
· بشرط تحقيق المصلحة فيما لا  يخالف  النصوص الشرعية
شروط أعضاء الشورى
· العدل.
· ذوي الاختصاص والخبرة
· أصحاب رأي.
· أرباب السياسة الشرعية. 
رابعا الحرية :
· أهم مقومات الشخصية الإنسانية.
· فطر الله الناس عليها.
· معناها: التحرر من العبودية.
· تميز الإنسان على سائر الحيوان.
· ضمن الإسلام جميع أنواع الحريات.
· حماها من العبث والإكراه والتعدي عليها.
حرية الدين والمعتقد:   أعلن الإسلام الحرية الدينية.
· الدليل: ( لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ).
· الدليل: قول المؤرخ الإنجليزي توماس أر : (لم نسمع عن أية محاولة مدبرة لإرغام الطوائف من غير المسلمين على قبول الإسلام).
· بقاء الكنائس. 
الحرية السياسية :
أفراد الأمة الإسلامية مكلفون :
· بالدعوة إلى الإصلاح 
· الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
· النصيحة والإرشاد لأولياء الأمر 
· اتخاذ المعارضة السياسية وسيلة لإثارة وإشعال
 الفتن وقيام الثورات ليس من الإسلام.
الخلاف في الآراء السياسية لا بد :
· أن يكون مضبوطاً بالشرع وآداب الخلاف.
· مأمون العواقب.
· حسن النتائج.
· أن يكون في صالح الأمة 
حرية التفكير والرأي :
كفل الإسلام حرية الرأي والتفكير.
· أطلق الإسلام العقل من الأغلال.
· خاطب الإسلام العقل:
الدليل: ختم كثير من الآيات بقوله تعالى: ( تَعْقِلُونَ) ( يَتَدَبَّرُونَ).
· لم يرد نص يعارض العقل في القرآن ولا السنة.
· ثمرة الحرية هي شتى العلوم والفنون الثقافية المختلفة.
· نقد العلماء المسلمون للآراء الفكرية :
· مثال : كتاب ابن تيمية (الرد على المنطقيين)
   أول نقد منهجي  في المنطق الأرسطي
أسباب تخلف العرب والمسلمين تقنياً وعلمياً:
· عدم الأخذ بالأسباب المادية.
· لم توظف الأموال والعقول البشرية بالطرق الصحيحة.
· عدم التأهل والتقدم في جميع المجالات.
· لا يسمح الإسلام أن تكون الحرية سبيلاً للتشكيك والفساد والضع 
سمات النظام السياسي الاسلامي :
تميزه عن الأنظمة الأخرى بسمات مهمة ترشيحه لقيادة البشرية جمعاء وتجعله  صالحاً لكل الثقافات والأجناس واختلاف الزمان والمكان .
من أهم ميزات النظام السياسي الإسلامي أنه:
(1) نظام رباني:
أسسه وقواعده وأحكامه من الله.
 ليس من صنع البشر.
الدليل: (أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ).
 غير متأثر بمؤثرات الهوى والعواطف.
تشريع حق لله وحده لا يملكه أحد سواه كما في قوله تعالى :(ولا ُيشرك في حكمه أحد ) 
 حكمه سبحان وتعالى هو الحق والعدل المطلق المشتمل على أنواع  الحكمة والهداية ليس فيه من تناقض او ميل لطائفة على أخرى 
(2) نظام أخلاقي:
 يقوم على الأخلاق والفضيلة واحترام حقوق الانسان 
دعا إلى المحافظة على العهود والمواثيق ورعاية حقوق الانسان ووقايته من الفتن والطغيان :
مثال : 
معاملة الأسرى : 
بالبر والإحسان إلى أن يطلق سراحهم إما :
بالمنَ أو الفداء 
الدليل :قوله تعالى (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً )
رعاية حقوق الإنسان (لا يجوز في الحرب التنكيل والتخريب – قتل النساء – الأطفال – الشيوخ – العجزة – المدنيين) والذين لم يقاتلوا
 ووقاية الإنسان من الفتن والطغيان.
 لا يجوز التمثيل بالأعداء بعد قتلهم
الدليل :(وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ )
نظام عقيدي:
 يقوم على أساس العقيدة – ويستمد منها نظرته للكون والحياة 
لم يعتبر في تكوين الدولة اعتبار : الجنسية أو العنصرية أو الموقع الجغرافي. اعتبار هذه الروابط الأرضية ينافي سمة العالمية 
 رابطة عموم الرسالة الإسلامية رابطة العقيدة تجمع أبناء الدولة الإسلامية 
· هذا الرابط الوحيد الذي يناسب كرامة الانسان 
· الدليل : (لا تَجدُ قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يُوادُونَ َمن حَاد اللهَ وَرَسولَهُ ولو كانوا آباءَهُم أو أبناَءهُم أو إخِوَانَهمُ أو عَشِيرَتهَمُ )
نظام كامل شامل:
· يتميز بالكمال والشمول.
· شمول الشريعة لكل ما يحتاجه الناس.
· شامل لما يتعلق بواجب الحكومة نحو المحكومين وكذلك الحاكمين
· شامل في التشريع الجنائي أو  الجزائي وقوانين العقوبات
· شامل لما ينظم العلاقات الدولية في السلم والحرب.
الدليل  قوله تعالى (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِينًا). 
) نظام العدالة والمساواة:
الأمر بالعدل بين جنس الناس.
 في قوله تعالى : (وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ )
أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم بالعدل أمراً صريحاً 
في قوله تعالى : ( وَأُمِرتُ لأعدِلَ بيَنكُمُ )
أمر المؤمنين بالعدل : في قوله تعالى ( اعِدلُوا هُوَ أقربُ للتقوَى ) 
أركان الدولة الإسلامية 
الركن الأول: الحكم بما أنزل الله:
الركن الأول: الحكم بما أنزل الله:
الركن الأول: الحكم بما أنزل الله:
الركن الأول الحكم بما أنزل الله ؛ 
تعريف الركن: هو الدعائم التي يقوم عليها كل شيء.
يقصد كتاب السياسة معنى السيادة:صاحب السلطة العليا في المجتمع.
معنى السيادة في النظام السياسي الإسلامي: الحاكمية لله أي السيادة لله.
وجوب الحكم بما أنزل: الحكم واجب
الدليل: (إذا حكمتم بين الناس أن تعدلوا) 
ضرورة تأكيد الحكم بما أنزل الله:
·  لا يكون الحكم خالصاً عادلاً حتى تطمئن النفس ويزيل عنها الحرج ويحصل الرضاء والتسليم لله.
· في قوله تعالى:  ( فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِيۤ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً).
·  رد الأمر إلى قضاء الله ثم قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم.
· لا يحصل الإيمان حتى يزول الحرج من النفس.

المطلوب شرعاً لتحقيق الركنين:
· التزام الدولة عقيدة أهل السنة والجماعة وما عليه أهل السلف.
· الاستجابة التامة لأوامر الله متضمنة التوحيد الخالص.
· الالتزام بكافة الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة.
· تطبيق النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية الإسلامية.
· عدم مخالفة الكتاب والسنة.
الحكم بما أنزل الله : 
· من مهمات المسائل العلمية الواقعية.
· لا خلاف بين المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين أنه من القوانين الوضعية.
قال تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) 
وصف الله ذلك (الكفر – الفسق – الظلم). 
الأصل في الحاكم: بقاء الإسلام حتى يتحقق زواله.
شروط الزوال:
· الوقوع في الوعيد الشديد	
· افتراء الكذب على الله
الأمور التي يجب أن تراعى في تكفيره:
· دلالة نصوص الكتاب والسنة (قولاً – فعلاً).
· توفر شروط التكفير.
· انتفاء الموانع.
أنواع الكفر بالحكم بغير ما أنزل الله:
(1) كفر عملي مخرج من الملة كلياً:
مثال:
· فساد الاعتقاد (جحود – استحلال). 
· فساد عمل القلب.
· الاستهانة والاستخفاف. 
· الإباء والاستنكار.
· الاستهزاء بالشرع. 
· السجود للإمام. 
· إلقاء المصاحف في القاذورات. 
كفر عملي غير مخرج من الملة: 
 لم يدل على فساد أو جحود  (كالزنا – السرقة – شرب الخمر – قتال المسلم. لم يدل على فساد أو جحود).
تصنيف نوع الحكم بغير ما أنزل الله:
· من النوع الثاني غير مخرج من الملة.
· تقرير بإجماع أهل السنة.
· تقرير أقوال أهل العلم والتفسير.
· تقرير أن العلماء وأهل العلم والسلف لم يكفروا من الحكام إلا من جحد بالحكم بالشريعة الإسلامية.
الحكم بغير ما أنزل الله  ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
· كفر 
· ظلم 
· فسق
على حسب الأسباب التي بني عليها الحكم :
الأول: تبعاً لهواه مع العلم بالحق فيما قضى الله أو لبس عليه الأمر
الحكم : فاسق ظالم
الثاني: يعلم الشرع ولكنه شرّع هذا 
الحكم :ظالم
الثالث: يرى حكم غير الله أولى
الحكم: كافر
الطريق إلى الحكم بما أنزل الله:
أول الطرق هي السنة:
· الرسول صلى الله عليه وسلم كان القدوة – المعلم لهذه الأمة.
· حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من مغبة الحكم بغير ما أنزل الله.
· تربية أفراد الأمة على أساس الأحكام الشرعية والآداب الإسلامية.
· إرسال الأنبياء لهداية البشر وإنقاذهم من الشرك والضلال 

تتنوع السلطات في السياسة الشرعية والنظم الوضعية إلى ثلاث سلطات 
التنظيمية    (التشريعية) 
السلطة     القضائية 
السلطة     التنفيذية 
التنظيمية (التشريعية ) المهام :  
1   تتولى سن القوانين وإصدار تشريعات الدولة 
2 مراقبة السلطة التنفيذية في احترام تنفيذ القوانين والأحكام: 
وظيقتها :التشريع ورسم السياسة العامة
في النظام الإسلامي:
مصدرها :الكتاب  والسنة  والاجتهاد.
تتمثل : في  : (المجتهدون – والمفتون من العلماء).
سلطاتهم : وفق امرين :
الأمر الأول: لما فيه نص من الكتاب والسنة والسياسة الشرعية 
النظم الوضعية :
مصدر التشريع  : الشعب  (متمثلاً في أعضاء المجالس النيابية ) :
 (هم الذين يقومون بسن القوانين بعد ما يتم انتخابهم من قبل الشعب).
· أسماء السلطات الوضعية (البرلمان – مجلس الشعب – الجمعية الوطنية).
· حكم السلطات الوضعية  :  في النظام السياسي الإسلامي مرفوض أصلاً:
أ- لأن التشريع في الإسلام من خصائص الربوبية والألوهية
ب- صالح لكل زمان ومكان.
شروط المنتخب:
· العلم والثقافة .
السلطة القضائية :
وظيفتها: 
· تتولى أعمال القضاء. 
· فض المنازعات بكل مستوياتها ودرجاتها.
تتمثل: من :
· مجموعة من القضاة باختلاف درجاتهم ومستوياتهم.
· السلطة القضائية في النظام الإسلامي: يتولى امرها :
· القضاة الشرعيون .  
· التعيين من قبل : رئيس الدولة أو ما ينوب عنه.
 تاريخ القضاء: عرف من قديم الزمان.
تعريف القضاء: 
هو الحكم بين الناس والفصل في الخصومات والمنازعات الواقعة بينهم بالأحكام الشرعية من الكتاب والسنة.
الدليل: (يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ)
حكم القضاء: فرض كفاية لمن قام به من الرعية.
حكم تعيين القضاة: على ولي الأمر واجب.
حكم العمل بالقضاء: واجب.
شروط القاضي:
أن يكون (رجلاً – عاقلاً – بالغاً – حراً – مسلماً – عدلاً – مجتهداً – بصيراً – ناطقا)ً.
أمر لزوم القاضي: 
· الحق في قوله تعالى: ( فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ).
· يرد أمر التنازع إلى الله ورسوله قوله تعالى: ( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ).
شروط المجتهد وأهليته:
· عالم بأصول الفقه. 
· معرفة بالأحكام من القرآن والسنة.
· الإجماع.

ما يمتاز به القضاء:
· أشرف الأعمال. 
· وأخطرها شأناً. 
· وظيفة الأنبياء في قوله تعالى: (كان الناس أمة     واحدة فبعث الله النبيين مبشرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه).
· مسئولية عظيمة. 
· عمل مقدس حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: (القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة).
شروط القاضي:
أن يكون (رجلاً – عاقلاً – بالغاً – حراً – مسلماً – عدلاً – مجتهداً – بصيراً – ناطقا)ً.
أمر لزوم القاضي: 
· الحق في قوله تعالى: ( فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ).
· يرد أمر التنازع إلى الله ورسوله قوله تعالى: ( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ).
شروط المجتهد وأهليته:
· عالم بأصول الفقه. 
· معرفة بالأحكام من القرآن والسنة.
· الإجماع.
السلطة التنفيذية :
تشمل: رئيس الدولة – الوزراء – قواد الجيوش – رجال الشرطة – سائر موظفي الدولة والمصالح الحكومية.
الوزارة : 
تاريخها:
· لم تكن موجودة في الدولة الإسلامية من قبل عبارة عن :
· قواعد وقوانين مقررة لكل واحد من الملوك والأتباع والحاشية.
· مشاورة ذو الحجة والرأي عند الحاجة.
· أول قوانين الوزارة :
   كانت في الدولة العباسية.
· يطلق لقب الوزير (الكاتب أو المشير).
أقسام الوزارة في الدولة العباسية:
· وزارة تفويض.
· وزارة تنفيذ.
شروط الوزير:
مثل شروط الحاكم.
الوزارة في الدولة الأموية:
· نظام الوزير لكل وزارة.
· نظام مكتب لكل وزير خاص به
· جعل كل وزير مرتبة بين الخليفة والوزراء  (رئيس الوزراء اليوم).
· لم يحدد الإسلام نظام حكم محدد في الوطن.
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